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الثصداب:ترجمة!جيسيكاوينيغر

عنالنقاقياليوممصرفيالفنلإنتاجالثقافيةالسياساثتكشف

والسياسيةالاقتصادية،الراهنةالعالميةالقوىمنكثير

كيفيةوعنفيه،وتؤثرالأوسطالشرقتشتهدفالتي،والاجتماعية

امتدادفعلى.معهاوتعاملهمالقوىتلكإلىمحذدينأشخاصرؤية

فيالبصريالفنيئالمشهذخضتغالأخيرةعشرةالاثنتيئالسنوات

بأئهامضىزمنيفيمصرؤصفثحينوفي.سريعةلتحو!لاتمصر

صالاتهابسبب،الأوسطالشرقفيالبصريةإشعاعءللفنونمركز

إلىالثمانينياتبحلولالبلذهذاتحود،الوطنيةونهضتهاالشهيرة

6791هزيمةأذتفقدسابفا.المتوفجةالثقافيةباهتءلصورتهظل

برفتهاوالبلاذبل،الفنمجاكالفنانينمنأعدادءكبيرههجرةإلى

بدلأمركزا،الثقافيةالمؤسساتتجويفإلىالساداتنظائمعمدكما

واستمزت.الغربيئالنمطعلىاستهلاكيئمجتمعيرخلقعلىذلكمن

سنواتمضيئبعدأفي،التسعينياتحتىالنحوهذاعلىالحال

اجتماعيةعواملتضافزأذىأنإلى،مباركعهدمنطويلة

بلغفقدمصر.فيالفنيئالمشهدتنشيطإلىواقتصاديةوسياسية

غيزقيمستوالعهدهذافيالبصريةللفنونالحكوميالدعئم

جديذ،جمهوزونشأ،جديدةخاصةغاليرياثوافئتحث،مسبوقة

وحالئا،المراتعشراتالمصرفيبالفنالدوليئالاهتمائموتضاغ!

التحوكهذاسآصفهنامقالتيفيالفنمجالفيأعظئمتنؤغثمة

فيالثقافيئفالمشهد.)1(رافقتهالتيوالسياقاتالتحذياتوأحقل

علىمباشرتأسيسيئأثربسياساتءثقافية!ذاتيئسماليوممصر

مصرتاريخبفعلصوزهاتأخذالمعاركوهذهوفئهم.الفنانين

أجلمنعقودطوالالمثقفونخاضهاالتيوالنضالاتالحديث

والسيطرةالقوةمنتشكلات!مختلفةمواجهةفيثقافيةهويةتشكيل

أيضئا.وعالميةامتداداتءمحليؤذات

ئفكنمافييشاركونالذينوالمعارضالمتاحفوأمناغالفننقاذإن

محمالينكمصرأماكنإلىيأتونماغالتا"العالمية"الطليعةتسميئه

الحواضرفننابعةنظريةتعليماثاهتماماتءشت!ثهابمجموعة

الحاصلةالفنيةالتجاربمنالواسغالمدىشكلهامماأكثزالغربية

التيالأساسيةالافتراضاتمنوواحذنفشها.""الأطرافدولفي

المتعفقةبالأفكارمعالفنيئالتعاملأنهوممارستهمعلىتطغى

غيرنحييعلىوتخدموجودها،أساسمالهمةءفيغيز"الأمه/الوطن"

بأنتركيئاأكثزالافتراضنذلكسأخعللكثي.الأمة-الدولةنقدفي

لكيمصرفيالفنيئللإنتاجوتاريخيةأنثروبولوجيةمقاربةأثخذ

أساشامعنيئفنإنتابخالفنانينغالبيةتواصليولماذاكيفأئئن

السجالاتأنأيضئاوسأفترحواختبارك!.مفهوفيككيانبمصر

تقليدمنجزءهيإئما"مصر"معنىحولالفئانينبينالدائرة

الحقبةهذهلمواجهةاليوتمإنعاشئهيعاذمعادءللإمبرياليةثقافيئ

النيوليبراليةالعولمةحقبة،الجديدة

معالمواجهةخلالمنتشتكلفنيئعالمفيالوجودمقتضياتإن

منمتزايدصودعمبل،الدولةدعمبفضلويستمزالاستعمار،

وإعادةتشئكيلإعادةأهمية!مركزيةءفيذاثالغربيئ،الجمهور

أوساطفيئر،،ول)2(41،40المصريةالوطنيةالإيديولوجياتإنتاج

للفنمصرداخلالمكئفالعالميئالتدفقازديادأنكماالفنانين

تأفل!من-ئمثعفأنمنبدلأ-يزيدوالناسوالأفكاروالصور

أخرىبهوياتمقارنة(1)امصرالمرءيكونأنمعنىفيالفئانين

"مصر"أنوالحالذكر/أئثى"(.و"مسلمو"عربيئو"فئان")مثل

بعذوهذا.الذاتتعريففيالأخرىالأطرمحلتحلماغالئا

المصريينالفنانينلأن،الحاليةالفنيةالممارسةأبعادمنأساسى

القوىمقارعةأجلمنمصريةمحليةأطزاالتاريخعبراستخدموا

والرأسمالية.كالاستعمارالكونية

العائمالقطاعانفيهينموالذيالوقتفيتخدثهامةتغئراثثمة

فيهتحظىالذيالوقتوفي،ويتنافسانهاثلبشكلوالخاصى

فيمحترمةفنيةصمنابزباهتمايمالشبابالفنانينمنمجموعة

00،02-7999،-69الأعوامخلالمصرفيالفنومستهلكيوالنقادالفنانينأوسا!طفيالميدانيئالعملمنعامئنمنأكثرإلىيستندالبحثهذا-1

02و200230العامئنفيالبحثرحلاتوأثناء

ا.إالأمة-الدولة"بعادةمرتبع!واضحسياسيئموقفعلىئحيلالأخيرالتعريفلأنألةولهز،،ولحاأ3منبدلأا،ولهاأ،ولبالإيديولوجياتهذهأعزف-2

يعزفونإئهمحيثمن*ولها،ءولهمتقريئامصرفيالفنانينكلفإن،الفنيةنظريتهمفيا"ءول5اع!ولأحأ"3همالفنانينمنفحسببعضتاأنحينوفي

المصرفيبالمكانمتأثرةبكونهاالفنيةومواققهموهوثاتهممصادزهم
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الآتيالفنعنالغربفيالبحثكئز11/9/1002وبعد.الغرب

علاقاتهمفيالثملبإعادةالفنانونويقومالأوشط،الشرقمن

تفعبالعمليةهذهفي.والغربالإسلاميةوالأمةالعربيئبالعالم

ئعزف.مركزئادوزاالثقافيئالانتماءوتمثيلاثوالتعبيراثالأفكاز

قدولكئها،وطنيجغرافيئإطارخلالمنعادة")1(الثقافية"المحقية

وغيزعالميةأوومقئدةانطوائيةلاقوموية،أوقومويةأيضئاتكون

لفهمضرورىمصرفيالمعاصرالفنتاريخفيبحتاوإن.مقئدة

العالمية"الطليعة"لاحتفاءالفنانينمنصكلدديركبيبىمعارضةسبب

جذورها.منؤالمقتقعةالمتقلقلةبالهويات

الأشغالعنمنفصلأنشاطابوصفهالحديثالمفنمفهومإن

الاستعمار،منتحزرثأخرىدولفيكمامصر،فينشأاليدوية

معاهذالأوروبيونأدارفقد.والتصنيعالاشتعمارمعبالتزامن

الفنانينمنالأولىالأجياذوشاركت.القاهرةفيالجميلةالفنون

النخ!ثفيهتختلطالأدبيةوالصالوناتالفنمنعالمفيالمصريين

مناجزغأيضئاكانتالأجيالتلكولكن.والأوروبيةالمصرية

الحكمعنالاستقلالإلىسعتالتيءالناشئةالوطنيةالحركة

الوطنيةالحركاتأنالصددهذافيتشاتزجيتكتب.البريطانيئ

على""حديثةمؤسساتباءإلىسعتماغالئاللالب!تعمارالمعادية

منبحئزتختفظأنإلىأيضئاسعتلكئهاالأوروبيالنمط

كانتحينوفى.)2(الأوروبيةالمؤسساتعنالثقافيئالاختلأف

علىكبيرحذإلىمبنتةالحديثالفنومناهبئالفنيةالمؤسساث

بشكلي"مصرتا"يكونأننفسهالفنعلىكانالفرنسبيئ،النموذج

عئادوراغبسعيدمحمودأمثالالمبكرونالرؤاذاستندوقدممئز

فيموجودةكانتمصريةوطيةخطاباتإلىناجيومحمد

المصريينهموالفراعنةالمدنيينالبلدوأولاذالفلاحينتغتبر،زمنهم

أمثالفئانونأكدوالأربعينياتالثلاثينياتفيولكن.الحقيقيين

علىيكونأنالمصرفيالفنعلىأنالتلمسانيوكاملكاملفؤاد

هؤلاءانجذبوقد.الغربفيالمعاصرةالتياراتمع3المساواةقذم

لاحفاالتجريديةالتعبيريةوإلى،السورياليةإلىالفنآنون

الحياةفيمركزيةإشكاليةسيصبحماآطلقاالعافانالاتجاهانهذان

مواجهةفيالأصالة:البريطانيالاحتلالزوال.بعدالمصريةالفنية

مواجهةفيالانطواءأو،الحداثةمواجهةفيالتقليدأو،المعاصرة

عدةفيالحاصلة،الثنائياتهذهكايورغيتاالناقدةسفتوقد.العالمية

السجالضمن"علاماتصالاستعمار،بعدماحقبةفيفنيؤعوالم

المختلفةالفنيةالجمعياتطوكانت")3(الكولونياليبعدماالثقافيئ

الفنعليهيكونأنيئبغيبمامعنيةالفترةتلكفيتشكلثالتي

كففهم"مصر"أهميةإنمستقبفه.)4(عليهسيكونوبما،1المصري

..طين،.ع!واندونالقرنفليشسس!

نتيجةإذن،،كانتالفنيئالسجالوكموضوعةءفيالفنيئللإنتاج

للاستعمارالمعاديةالحركةمعالمصريينالفنانينلتعاطيمباشرة

غدتالناصريةالدولةاشتراكيةوسيادةالاستقلالمع

حديثمجتمعبناءإلىسعيهمفيللفنانينأهميةأكثزالدوله-/الأمة

وسيطخلالمنالناسأعينفيكفاءاتهمترسيخوإلى،ومستقل

الكولونياليئبتاريخه"ملطخا"الأساسفيكان(الفن)هو

بقوة:جذوزهاتضثربلمالاشتراكيةالواقعيةأنومعوالنخبوك!

آنتجثالاستقلالمنالأولىالواعدةالسنوابفإنقط،مصرفي

وعبدعويسوحامدالسيغينيجمالأعمالمثلمصرئاوطنئافتا

صارخاوطنيافتائئتجوالمالذينأولئكوحتىالجزار.الهادي

معنيينو/أوبلأدهمفيالفنبحالجذامعنيينأنفشهمؤتجدوا

المصريونالفئانونوصلوهكذاالمصريةالهويةعنبالتعبيرجذا

خلالمنأعمالهمتعريفإلىوالناصريةالاستعماريةالحقبتينفي

الثقافيةالصناعاتشأن)شأنهالفنلأنأساشا،""الوطن

نفسهاعنالتعبيزالحديثةمصزفيهتستطيعميدائاكان(الأخرى

النفاذوأخذباختلاف!معهوإنالغربمعالمساواةقذمعلى

"مصر"دتمثيلهاسوءأوخسنأساسعلىالأعماكيقتمون

وزارةفيالجميلةالفنونقطاععلىطغىالتسعينياتأوائلبحلول

قدوكانواالناصرفي،الحكمأثناءالرشدسنتقغواأناشالثقافة

الوطن-يخدمأنالمطافنهايةفيالفنعلىبأنتقولفكرةتشزبوا

بغيرحديثةأمةلا)إذالدوليئالمسرحعلىحديثةمصربجعلإفا

فيالمسؤولينأنوالواقعالجماهير.إلىالفنبجلبأو(حركةءفنية

إلىالناصرعبدمبادرةمنأيضئاهماستفادوااليومالثقاقةوزارة

اجتماعيئبولاءيشئعرونهناومن،المصريينلكلمخانئاالتعليمجعل

ئعينإئها3،قي)"حذزجاتيةأول"أ،،"ثهمساحيةبالضرورةوليست،وسياقيةعلائقيةشعوبى""بنيةلوصفأبادوراياستخدمهمفيذمفهوئما؟حهالا،أالمحفية-ا

المهيمنةالدولتيةالإيديولوجيافيطرفايكونواأنيزفضونأوئثكرونالذينأولئكوبخاصيما،الفنانينإلىبالنسبة!مصر،،دالمركزكبالموقععلى-إيضاح
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،والأهراماتالفلأحينلوحاتأنبحذة!وعبىاوإذ.للدولة/الإمة

كدولبمامصرلضورةالتروئجفيتفيدلاوطنثتها،فيالصارخة

منشفابرنامخابدأوافقد،للفنالعالميئالمسرحعلىوعصرييماحديثيما

فئائيشئواأنيستطيعونالمصريينالفنانينجديدءمنجيليلتطوير

نأصحيح.الحداثةبعدما؟حقبةإلىوقواطنيهامصزئطلقطليعئا

أئهمغيرمصر،في؟الفنانينغالبيةيشكلونمازالوا""الأصالةفتاني

خققالذيالأمز،الجديدةالحكوميةالدعمبرامجفيجانئائثوا

كلفيانتشرثوهكذا.المصريةالههويةتعريفحولكبرىأزمة

الشرقيئ،وبالتخفف،الغرببتقليدالاتهاماثالبلأدأرجاء

المحلية،للثقافةوالإخلأصن،للذاتالإخلاصنوغدا.وبالسطحية

)1(فنيئتقييملكلالأساسيةالمفاتيحمن،الفنيةوالأصالة

عالميةبرامجعدةتجريدفي،فنانيرئسهاالتي،الثقافةوزارةآثشأث

للفنأبرزدورإعطاءفيالوزارةهذهأجندةمنكجزءوذلكالتوخه،

،القاهرةبينياذ)مثلأ:مغاوالغربالمصرفيالداخلأمامالمصرفي

أثضروقد(بأسوانالجرانيتوسيمبوزيوم،المطبوعاتوترينيال

الفنانينلأعمالسنويةومسابقةمعرضنوهو-"الشباب"صالون

الثقلإلىجزئياذلكويعود"الحرارةبالغةردوذا-عافا35دون

المصريةالثقافةبارومتزبوصفهم""الشبابدأعطيالذيالكبير

العملبإيثارفيهالاختيارلجانتئهمون"الشباب"صالونفمنتقدو

والرستموالنحتوالفيديو،المعاصر،الغربيئالتجهيز"ئيثئبه"الذي

علىالشباقيالفنانينتشخعالدولةتكونأنويخشونالغربيثيئ

أبناءمنأنفشهممنهمكثيزويغتبر.الغنيئالفنيئتراثهمتجاهل

اشتراكيةءمسؤوليةغنتتخفىالثقافةوزارةأنويعتقدون،الثورة

الاستعارةالإيديولوجيةالناحيةمنويعارضونثقافيةء.و/أووطنية

معقطيعةآئتجاوالرأسماليةالاستعماربأنمحتخين،الغربمن

يزتقواأنالفنانينعلىأنرأيهموفيالفنيةللتقاليدالمحليئالنمؤ

للاجانبلاللمصريينفئائنتجواوأن،القطيعةهذه

الحاصلينمنعادةوهم،"الشباب"صالونعنالمدافعونوأما

كلياتأوالوزارةداخلالقويةالشخصياتمنأوجوائزهاعلى

المصرفي.الوطنيئالفكرضمنأخرىمعاييزفيستخدمون،الفن

فيالمصرفيالفنإبقاءيريدونبأئهمخصوفهميئهمونفهم

حمدانوجمالحسينطهمنأفكازاويستعيرون،المظلمةالعصور

ميئواجتهموأنالعالممعوصلصصلةدوقاكانتمصرأنلئئبتوا

داعميبعضنوشئتخدم.التولجهعالميئالمصرفيالفنإبقاءهوثم

منعددأوساطفي)الشائغ(،"الهضمتعبيزهؤلاء""الصالون

منالفنيةالعناصزأخذهمكيفيةعنليتحذثوا(المصريينالمفكرين

لتكؤن،"ذاتية"حوصلةفييضعوهاأنقبلوصوبحدبكل

الفنانينغالبيةأنمنالزغموعلى.مصريةالنهائيةالحصيلة

اليوتم)ومعهاالدولةفإن،الأولىالجماليةالمقاربةيتبئونالمصريين

المقاربةتذعم(قليلبعدسأئاقشهالذيالخاص!الاجنبيئالقطاغ

تقريئا.نفادهمتجافل!تزفلأنصارهامقذمة،الثانية

عنالفنيةللأعمالفهقناتفصلأنخاصنبشكليستحيلمصرفي

الفنانينأنصحيح.الفنيينوالاستهلاكللإنتاجالثقافيةالسياسات

الانطوائيصالعاالفالقضمنمتعذدةوتياراتاتجاهاتثمةأنبالذكرجدير-1
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7991يوليستر،راتينج،عنواندونمننوارهشام

،كثيرةوبمواذ،الموضوعاتمنواسعةصمظقةعلىيشتغلونهناك

"مخلصة"فنيةهويةتعيينأجلمنالكفاحهوكهميخمعهممالكن

ماجذاغالئاالتي،الحضاريةالشخصيةومعالذاتمع"صادقةو

أهميةأنوالحال)مصر."محذدءهوبمكانيالعلاقةعلىبناءئعئيئ

الحثيثةومساعيهم،الفنانينإلىبالنسبةالمصريةالثقافيةالمحلية

الاستعماريةالحقبةتراثمنهي،الفنفيوتمثيلهالتعريفها

الحديثالفنمناهبئؤئذتراثوهو،المصريةالوطنيةوالحركة

وجوليترابمنأئهاكماالأوروبيةالحواضرخارجومؤلشساتيما

الحاسمالمركزفيمصرموقعتراتومن،عريقةءشهيرةحضارةص

الخارجيينالمراقبينأنومع.العربيئالعالمفيوحضارئاسياسيا

منبدلأالوراءإلىيتطفعالمصرفيالفنمنكبيزاقسقاأنيزؤنقد

وطنيةإيديولوجياتثتتأنتحاولمختزعة""تقاليذيبنيأو،الأمام

معنيونالفنانينمنكثيزاأنهوفالواقع،مكانهافيمحذدةمصرية

الهويةفيبتجاربهمعلاقتهافيوالتحولالطاقةبموضوعات

فيالفورةفأثناء.الراهنةالكونيةوالسيرورات،والمحلية،الثقافية

أزمةتقثهاوالتي،و79!\6!91عاميئبينالمصرقيالاقتصاد

الأصالةإلى4المئاداوستاشيعصمتالرشامكان،اقتصادية

شأنفهو،المتقفبة.المرحلةتلكغموضنتفتقماتعبيرائهاوجوفايزسم

فرعونيةملامخويعطيها،امرأةمصزيصؤر،سابقيهمنكثير

مستمذةوأشكالوألوانعربيئبخطمنقوشتافرعونتاللرأسوغطاش

يحاولالتي،المختلفةملامحهاعنئغلنالمصرفيالشعبيئالفنمن

جبهتهاعلىبالكتابةفإذا.ذاكالشذزمنفيتعيينهاالرسائم

ستصئمدمصروأن،ا،يرامما"علىشيءكلأنإلىالناظزئظفئن

33(صاللوحة)راجعالتغيراتأمامبمهابيما

التوخهلميئ



!!كأحث!

لأ999،مختلفةموادصتجهيزعتوان،يدوتداوودالدينضيا-

لطفيهدىكانت،مختلفةبطريقةشولكننفسها.تقريئا،الفترةفي

الذاكرةبينللعلاقة)الجندرية(الجنوسيةالطبيعةتستكشف

والأيقونإتالنصوصخلالمنوذلكوالتغيير،والثقافيةالفردية

والحديثة.القديمةالحقبتئنمنالنائية

عامالشبابصالونبجائزةفازأنسبقعلي،لمحمدتجهيزويقوم

إليها)مشازاالقديمةالمصريةالحضارةقوةبتسخينئ9991،

.المعاصرةالحقبةإلىفيرفعها.طافية(ونواويسهرميةبأشكال

العلاقةتأفلإلىالناظزالفنيئالعملداخلالميضوبةالمراياوتذفع

والحديثة.القذيمةمصربين

مع(أعلاهالصورة)أنظرداوودضياءتجهيزيتعاقل،وبالمثل

فتئبثقوالصوفيئ،الفرعونيئالفكرمنكلداخلوالتخؤلالولادة

بائجاهحائطعبروتنمو،بيضاويةهياكلمنالخنتويةأشكاله

كانتإذاعفاالسؤاكعمفهيتوشلوبذلك.المجهولالآخرالجانب

.الموتأو.التنويرأو،الآخرةالحياةنحوتسيرمصر

المحليةفيالتغييرلأثرأخرىمقاربةفتقذمنعيمصباحأما

يسفطالعالمأنحاءمنالإعلامبصورالتلاعبخلالفمن.الثقافية

فيشخصيةلحظةصأولحياةيمالمتلاشيةالصورةعلىالضوءعملها

المجلة(هذهغلأفعلىاللوحة)راجعالاجتماعيئ.التحولخضم

فإئها،"و"الهضموالراهنالتاريخأهميةعلىالضوءتسفطوإذ

..مترابطةحياةنحيانحنحالةعنأعئر،)إئنيعملها:عنتقول

جؤفييعيشانمئاالواحدةأوالواحديزالمانفسهالوقتوفي

القبطيئأنخمعإئنامصرفييعيشانيزالانمالأتهـمامصري

فيأخرىتأثيراتجانبإلىوالإسلاميئأ،والشعبيئوالفرعوني

مصر."هوهذاكل.مجتمعنا

عنعبارةوهو،"المهملاتسفة"صاروخعطئةحمديتجهيزوأما

محبوسةءتحت،أميركيةاستهلاكيةمليئةءببضائعقمامةبرميل

أثقمثتحليلفهي،الصاروخئشئبهماإلىمحؤلةتمبليكسيغلاش

.المتحدةوالولاياتمصربينوالاقتصاديةالعسكريةللترابطات

اجتياحيئقبئلالتجهيزهذائنيولقد56(صالصورة)راجع

أكثراليونملتبدوبالقثرالشبيهةسماتهوإن،والعراقأفغانستان

وضوخأ

القلقمشاعرعن،متعددةبطرقيعئرون،الفنانونهؤلاء

التحولمرحلةءمكئفةءمناختبارعنالناجمةوالابتهاجوالغموض

وفي،الثقافيةالهويةفيالفنيةالففلاتأنالحقبل.الاجتماعيئ

العولمةصعودمعخطزاأشذأصبحثقدالتحؤ!لات،وفي،المحلية

في-والقامعةالتحريرية-المتناقضةواثارهاالنيوليبرالية

المصرفي.كالمجتمعالاشتعماربعدمامجتمعاب

الخاصنللقطاعالتابعةالفنيةالسوننقتالتسعينياتأواخرففي

صاحبتالتيالاقتصادقيالنمومراحلمعوذلككبيزا،نمؤا

هذامجالاتأحذالأجنبيةوالاستثماراتالنيوليبراليةالخصخصة

الأجانب،الفنانينأعماكعرضهبسببتحديذااشئهيرالخاصنالقطاع

هذهأشهزالعالميئالجمهورإلىالموخهةالشبابالمصريينوأعماك

نأفمنذوله،أول*ه+.ء3هاوستاونهوالقاهرةفيالغاليريات

عظيمةارتجاجابئرسلالغاليريوهذا9991عامكندىافتتحه

الذيوالفنانينالفننوعبسببالفنعالمفيمغا(وسلبية)إيجابية

المتزايدونجاجهمصر،إلىيستقطبهالذيالعالميئوالاهتمايم،تغرضه

يئتقدونجيفهم،كانأئا،"،االأصالةبالمتشئبثينالفنانينأنذلك

ففمم.ما"لوقاللكولونياليةمعادئاخطاتامستخدمينالغاليريهذا

للتخفيالمصريينالفنانينعلىيضثغطهاوستاونبأنيجادلون

الاع!برالجيلفئانووأفا.الغربيئالفنوتقليبالثقافيةجذورهمعن

رؤاذوكانواوثيقةعلاقاثالثقافةبوزارةتزبطهمالذين،سئا

الفنمنالتوخهالعالميةالأنماطإلىالمنحازةالثقافييماالسياسة

نأيفضتكونباتوارعاتهمأنمنمستائينفيئدون،التجريبيئ

المعارضمنيستفيدواوأنهاوستاونفيالأعماكيغرضوا

ينتقدونوهم.الغاليريهذافيهائشاركالتيالدوليةوالمشروعات

،الأخرىهيوما!لوفةصمعاديةءللكولونياليةزاويةمنهاوستاون

الشالثالجيكهذاآثتجثأئهازوزاتذعيالمؤسسةهذهإنقائلين

تمثيلتزعمألأ-أجاندثيفلكهاكمؤسسة-عليهاوإن،الفنانينمن

الخارجيئ.العالمأمامولاستما،بأكم!هالمصرفيالفن
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الوطنيةالمواقصالشبالثالطليعونالفنانونانتقدالأمرأولفي

-هاوستادنأندؤجدواتقذمهم،الذيللجيلالجامدةالصارخة

قطاغيستطعلمفرصتالهمقذم-الأولالجيليقولهلماخلافا

الإمبرياليةشراسةتصاعدمعولكن.يقذمهاأنالعائمالدولة

أنفسهمالشبابالفنانينبعضنبدأ،والإسرائيليةالأميركية

متواضعةاجتماعيةخلفياتمنمتحذرينكانوا)وبخاصةءقن

بعضنتغتبرونالمخانيئ(العاليبتعليمهمالدولةلمؤسساتويدينون

هيمابقذرمكئلةورئما،مشبوهةالجديدالخاصنالقطاعأنشطة

حيث،العاتمالقطاعنشاطاتفيمشاركتهتجذدوبعضئهم.محررة

الخاصةالفنانينعلاقاتعلىيغتمدماغالتاالدعمأنالمعلوممن

الفنانينيخميالقطاعهذاأنأيضتاالمعلوممنولكن،بالمسؤولين

أفيفييتوقفلمالآخروالبعضالرأسماليةالفنسوقجورمن

مغا.والخاصنالعائمالقطاعينفيالعملعنلحظة

القاهرفيالفنيئالمشهدفيحيويةالمساحاتأكثزهاوستاونويبقى

اليونميستطيعبحيثوالأهميةالضخامةمنأصبحوقدالمعاصر،

نقلةهذايمتلفهلقبلههناككانواقنكلتذمزيتجاهلأن

ولمؤشساتالثقافيةللسياساتالاجتماعيئالتاريخأنأم؟جذرية

وراءالسعيعنيتوقفوالنالفنانينأنإلىيشيرمصرفيالفن

ستظلالمصريةالثقافيةالمحليةوأن،تقديرهاونيليالدولةجوائز

المصريةالمحليةالأطروأنالفنيئ،الإنتاجعمليةفيأساسية

العولمة؟برغمستصئمدالوطنيةوالمواقف

النمؤإلىإضافة،التسعينياتفيالدولةآطلقئهاالتيالبرامجإن

العالميةالفنيةالتياراتحضورمنكئقثالخاصن،القطاعفيالهائل

والحق.المصرفيالفنعالمإلى،كذلكالغربيينحضورومنالتوخه،
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بينالتجارةكانتأنمصرعنالاستعمارزوالمنذيسبقلمأئه

حقبةفيوكما.الحجمبهذاوالثقافةالفنمجالفيوالغربمصر

الاقتصاديةالقوةترتمزالتجارةهذهرافقفقدالاستعمار،

ذلكتبعاثوكانتالشمالدولحواضرفيالعالميةوالسياسية

سب!ثوهذا.الأوسطكالشرقمنطقةوعلىكمصر،بلدعلىهائلة

الفنمجالفيالجديدةالتطوراثتلكأذتلماذايف!مئرأساسيئ

وأماالثقافيةالهويةطبيعةحولالحذةسجالاتءبالغةإلىالمصرقي

روافذالفنانينمنعدذظورإذ.فواضحنفسهالفنفيذلكأثز

إلىفنءيسعىخلقأجلمننفسهالمصرفيالفنيئالفكرفيقديمة

ويواصلانطوآء.أكثزلا،عالميةأكثزبطريقةالثقافيةالهويةإدراك

الجماليةوالأساليبالموضوعاتمنالتفعلالمصريونالفنانون

وماتزالكانتالتيوالفولكلوريةوالقبطيةوالإسلاميةالفرعونية

نهايةمنذالبلادفيالبصرفيللتراثالمختزع""التقليدمنجزءا

تجريبيةبمواذذلكيفعلمنهموكثيرعشر.التاسعالقرن

مشروع:متواصلصفيمنخرطونمصرفيالفنانينفإنوهكذا،

الفنحركةمواجهةبدايةمعنشأمشروغوهو،مصيرهملتعريف

مواجهةخضتمفياليوتمويتواصلالاستعمارفترةفيالحديث

التغئر.السريعةالعولمةقوى

إيثاكا

جيسيكاوينيغر
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